
م؟ هائ 505101 - ما الحكمة من آلام الب

ال السؤ

؟ اب ا العذ اء على هذ ز ر أو ج ة ولن يكون لها أج ر مكلف ي ها غ ن م أ ، رغ ، وتعاني سكرات الموت ات وان ب الحي تعذ ا ت لماذ

ة اب ص الإج ملخ

ي علما، كل ش لم يعط الله تعالى للعقل قدرة أن يحيط ب ، ف لق ي القدر والخ كله من أمور ف اه ما يستش ي ي دن د أن يلاقي ف أن العب من ش

هله من يس ما يج أن الله كامل العلم والحكمة والرحمة والعدل، وأن يق ه ب يمان إ ل أن يعتصم ب ه المسائ ل هذ ي مث ق ف من الموف يل المؤ وسب

. ة الغ ء حكمة ب ي ي كل ش ه من أن ف ن ق ي الحكم على ما علمه وت

ي رحمه الله تعالى: ف ي اق عف د الرز يخ عب كما قال الش

ام ي ها لق ن لم نطلع علي ، وإ د له من حكمة لا ب ن كان من الله، ف إ  سليم، ف رض رم أو غ ير ج لوق من غ ن صدر من المخ يح إ ب م ق هائ يلام ‌الب " إ

ي أصول الأحكام" )1 / 86(. قه على "الإحكام ف تهى. من تعلي الدليل على عدله وحكمته " " ان

صلة ة المف اب الإج

أولا:

آراء. ري من ال ما يز لا ب ها إ رج من ، ولم يخ كاره عن الصواب ف ت أ ل، وطاش اه وض له، ت د بمحض عق اولها العب ن ا ت ذ ل إ ه المسائ ال هذ أمث

، رحمه الله تعالى: يخ مرعي الكرمي قال الش

ا ل هذ ي مث ته، وف ق ي ته والوقوف على سر حق لى معرف يل إ ا لا سب ا ممّ هذ يرهم ف ين وغ ي المكلّف ارية ف عال الله كلها الج ف " وأما تعليل أ

هام: طت الأف ب ام تخ المق

ي المحسوس ... رة ف رورة ومكاب حد للضّ ا ج الألم وهذ ألم ولا تحس ب ت ال لا ‌ت م والأطف هائ : إِن الب ة ف الت طائ ق ف

، والب ه الق ير هذ ي غ وها ف ترف ة اق ق م ساب رائ ج لك ب اقهم ذ لك لاستحق نّما حسن ذ الوا إ ، وق اسخ ن ام الت ز الت : ب ة ض لاة الراف  من غ ة ف وقالت طائ

ة لهم. وب ، عق والب ه الق لى هذ لت أرواحهم إ ق ن ف

ه. ت لى معرف يل إ ا لا سب ا ممّ يرهم، وهذ ين وغ ي المكلّف عال الله تعالى ف ف ة أسرار أ ق ي ة حق معرف لاء ب ليط تعلق أمل هؤ خ ا التّ ب هذ وموج

عل المعاصي رر عمن يحتج على ف هة والغ ب ع الش تهى. "رف ؛ وهو المراد … " ان ين اب المكلّف واب وعق ي ث عليل ف ة الحكمة والتّ ي معرف ويكف

القدر" )ص57(. ب
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أن الله عليم حكيم، كامل العلم ا ب مادام مصدق ه، ف يمان يه صدق إ تض ما يق اولها ب ن من أن يت ب على المؤ ه المسائل مما يج ال هذ أمث ف

ا. علْ هذ ا ولَمْ يف عل الله تعالى هذ ا ف ي أن يسأل لماذ غ ب ن لا ي والحكمة والعدل والرحمة والكرم، ف

اء/23. ي ب ﴾ الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ  سْ قال الله تعالى: ﴿لَا يُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. اصة ، ورحمة عامة وخ ة غ عمة ساب ، ون ة الغ لقه حكمة ب ما خ ي ه ومليكه، وله ف ء ورب ي الق كل ش ه خ حان " وهو سب

تاوى" )8 / موع الف تهى. "مج ل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته " ان رد قدرته وقهره، ب ، لا لمج عل وهم يسألون سأل عما يف وهو لا يُ

.)79

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

ى ن ث لها، كما يُ حمد لأج ى عليه ويُ ن ث  أن يُ  وأمر، ويستحقّ لق لها خ ، لأج ةً غ  ساب عمةً ، ون ةً الغ  ب رعه حكمةً لقه وش  ما خ ي كلّ  له تعالى ف نّ " إ

اته العلى. ى ولصف ه الحسن عليه ويحمد لأسمائ

ايات م والغ كَ عاله من الحِ ف ، وأ ه من الحسن اته من الكمال، وأسماؤ تملت عليه صف ، وأكمله، لما اش  حمدٍ تمّ لك كله أ هو المحمود على ذ ف

ه.  لمحابّ ة ق ه، المواف ة لحكمت ق ة لحمده، المطاب ي تض المق

تهى. "طريق  للحمد ... " ان بٍ وجِ ، مُ  للحكمة ق  كريم مطاب علٍ  ف لُّ لا ك ه إ ، لا يصدر عن ات ، كامل الأسماء والصف ات ه كامل الذ حان نّه سب إ ف

.)1/322( " ين رت الهج

ات الله تعالى كمال صف ه ب لب ن ق ق ي ا لم يت ل هذ مث ي كمال علمه، ف ه وتعالى ف حان ارك الله سب أن يش لا ب ه إ لب ن ق ، ولم يطمئ وأما من لم يرض

. يب الغ ق الإيمان ب ى، ولم يحق الحسن

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

! ا أسهل التكليف ! هذ ؟! هيهات ين ي محراب لأداء ركعت اء برطل من الماء، أو الوقوف ف سل الأعض ان أن التكاليف غ ن الظ ترى يظ " أ

ملته: ال، ومن ج ب ه الج ت عن ز ي عج ن التكليف هو الذ وإ

ما لا يعلم العقل ي صوصا ف ، وخ كان من أصعب التكليف عان للمقدر، ف مت العقل الإذ لز همه العقل، أ ما لا يف ري ب يت القدر يج ا رأ ذ ي إ ن ن أ

. ن ه: أرحم الراحمي ، والآمر ب لك أن المقدر لذ اد ب ق ، مع الاعت ح الحيوان ب ال، وذ يلام ‌الأطف اه، ‌كإ معن

اطر" )ص 81 دن وتكليف العقل؟! " "صيد الخ ن تكليف الب ي كم ب ، ف ه التسليم، وترك الاعتراض ف يكون تكلي ه، ف ي ر العقل ف ا مما يتحي هذ ف

.)82-
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ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ وقال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن " اعلم أن مب

ه، هاها عن ه، ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه: أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ، صدقت ب ي ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

. ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

ته. : عرف ت من الحكمة وما عرف

دها من أن تسأله عن م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ها: لم ت ي عن ف وما خ

.)1/341( " رح الطحاوية تهى. "ش لك " ان ذ

ا: ي ان ث

هم، وحسن عملهم. يمان ار صدق إ ب ت اد واخ لاء العب ت ه، لاب ا الوج اة على هذ لق الحي ه وتعالى خ حان الله سب

زُ زِي  وَ الْعَ هُ لًا وَ مَ نُ عَ  سَ أَحْ مْ  كُ أَيُّ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  يرٌ * الَّذِ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ كُ وَ لْ هِ الْمُ دِ يَ بِ ي  كَ الَّذِ  ارَ بَ  قال الله تعالى: ﴿تَ

.2 – 1/ ﴾ الملك ورُ فُ  غَ الْ

ا لم يتعامل ذ ؛ إ ه على المكلف اب سه، متش ف ي ن ه ف ب ت ه، ما هو مش لق ي أمره وخ عل ف الله تعالى قد ج ، ف هات ب الش لاء ب ت لاء، الاب ت واب الاب ب ومن أ

. ة ت اب حة الث وء الأصول الواض ه على ض اب هم المتش رع، وهو أن يف ه الش لي د إ ي أرش ه الذ الوج د ب معه العب

ل. اغ وض د ز ق : ف حة ي الأصول الواض ه ف كك ب ه، وش اب المتش ، وتمسك ب لك الف ذ من خ ف

نَّ   اتٌ هُ مَ كَ حْ اتٌ مُ هُ آيَ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ  لَيْ لَ عَ زَ نْ أَ ي  وَ الَّذِ :  ﴿هُ ةَ آيَ هِ ال ذِ  لَّمَ هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لاَ رَ : تَ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ ف

يلِهِ ...﴾  . وِ أْ اءَ تَ غَ  تِ ابْ ةِ وَ نَ  تْ فِ اءَ الْ غَ  تِ هُ ابْ نْ هَ مِ ابَ شَ ا تَ نَ مَ و عُ بِ تَّ يَ فَ غٌ   يْ زَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ نَ فِ ي ا الَّذِ أَمَّ  فَ اتٌ  هَ ابِ شَ تَ رُ مُ خَ أُ  ابِ وَ تَ أُمُّ الْكِ

«  رواه وهُمْ رُ ذَ احْ ى اللَّهُ فَ مَّ ينَ سَ كِ الَّذِ  أُولَئِ  فَ هُ  نْ هَ مِ ابَ شَ ا تَ نَ مَ و عُ بِ تَّ نَ يَ ي تِ الَّذِ أَيْ  ا رَ ذَ  إِ  فَ « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَتْ قَ

اري )4547(، ومسلم )2665(. خ الب

، مة ي د العظ وائ لا الحكم والف ها إ ي ه، ليس ف ي ت ف ث همه من الأسرار التي ب ه، رأى أن كل ما استطاع ف ي كر ف ف ي الكون وت ر ف ا تدب ذ والإنسان إ

. ة ات العلمي اف ا العصر المسمى بعصر الاكتش ي هذ اصة ف ؛ خ ح لكل منصف ا واض وهذ

له. ه، على ما قد علمه وعق لق ي خ هله من حكم الله تعالى ف يس ما ج والعاقل: يق

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش
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صيل. ف عرف الت ن لم ن ، وإ ملة ا ‌من ‌حيث ‌الج ن ي ا ‌يكف ؛ ‌وهذ يه حكمة ا أن له ف عله، علمن كل ما ف " ف

ا، ير معلومة لن غ اته ف ه ذ ا، وأما كن ات الكمال له معلوم لن وت صف ب اته؛ وكما أن ث ة ذ ي ف كي ا ب لة عدم علمن ز من ه، ب صيل حكمت ف ت ا ب وعدم علمن

، لا ات ي ئ ز ي بعض الج الحكمة ف ا ب ه. وعدم علمن عله ويأمر ب ما يف ي ه " حكيم " ف ن علم أ لك نحن ن كذ علمه = ف اه ما لم ن ما علمن ب ب كذ لا ن ف

تاوى" )6 / 128(. موع الف تهى. "مج لها " ان صي ف علمه من ت ه، ما لم ن اه من حكمت ما علمن ب ب كذ لا ن ه؛ ف اه من أصل حكمت ما علمن ي يقدح ف

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

بصر د، حتى أ رة العب ف الله عن بصي ا كش ذ ل إ عه، ب ه ومن ي عطائ اس على كمال حكمته ف راد الن ف رد من أ ي الحكمة إطلاع ف " وليس ف

ن أن مصدر ق ي ما علمه على ما لم يعلمه، وت ، واستدل ب لك أمل أحوال محال ذ ه، وت اب ه وعق واب ه وأمره وث لق ي خ را من حكمته ف ا يسي طرف

" )ص 233(. تصر الصواعق المرسلة تهى. "مخ ق للصواب " ان فِّ د وُ ق = ف ين لوق عقول المخ ن ب ة لا توز الغ ما علم وما لم يعلمه لحكمة ب

ي العز )2/650(. ب ن أ " لاب رح الطحاوية ر: "ش ظ وين

ا: الث ث

عه م طب لائ ة ت ئ ي ب لا وقد أحاطه ب ا إ لوق ها مخ لق من لم يخ ه، ف عمه ورحمت ن ، يرى أن الله تعالى قد أحاطها ب ات وان ي عالم الحي كر ف ف ن المت إ

ها، ومن وب ن لى ج مال الأرض إ ر من ش هاج ي ، ف رة لى الهج ي مطعمه، هداه إ ر ف ث ؤ ره، أو ت رودة تض دة الحرارة أو الب قه، ومن كانت ش ورز

ى﴾ طه /50. دَ مَّ هَ هُ ثُ قَ لْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ ى كُ طَ أَعْ ي  ل: ﴿الَّذِ ا لقول الله عز وج ؛ مصداق ل الطريق مالها، لا يض لى ش ها إ وب ن ج

هم. م توحش ها رغ رادها يتراحمون ب ف ن أ ي ه رحمةُ ب لطف ، قد بث الله تعالى ب ترسة ة المف ي ات الوحش وان ك ترى عالم الحي ن وحتى إ

ع. ف الن لم ب أ دها مما يعود على المت آلام تج ه ال ير من هذ ، وكث ة آلام عارض ع ال ق ، قد ت عة اب ت عم المت ه الن ي وسط هذ وف

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ي العلم اوتون ف ف ، ويت ملة الله ج ا أمر يعلمه العالمون ب ع، وهذ ن كل ما صن ق ت ه، وقد أ لق ء خ ي ه وتعالى قد أحسن كل ش حان " وهو سب

له. اصي ف ت ب

ع ألم هو ما لدف عدها، وإ ر يحصل ب ي ة لخ ئ هي ما إصلاح وت ، وإ ما عدل وحكمة ، وإ ما إحسان ورحمة : إ اق آلام والمش ال ؛ ف لك رِف ذ ا عُ ذ وإ

، ل والإحسان ض م الف م العدل، أو لواز ما أن يكون من لواز ، وإ ات لك اللذ م لت ها أمر لاز م، يولّدها عن عَ ات ونِ ولّدها عن لذّ ما لت ها، وإ أصعب من

رع والقدر أعدل آلام، والش سدة تلك ال م من مف ر أعظ ي لها خ تعطي ات ب ها، وف ومات  ملز لت طِّ  عُ لت طِّ ن عُ ر التي إ ي م الخ يكون من لواز ف

. لك ذ اهدين ب ش

ى... ذ لوج من أ يث والث ول الغ ز ي ن ر، وكم ف ر وحاض لم لمساف مس من أ ي طلوع الش كم ف ف
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... دان ر أمراض الأب أن أكث ا ش ، وهذ اتت آلام لف ، لولا تلك ال ا لصحة اب آلام أسب را ما تكون ال ي وكث

اء، وحبس المطر ت رد الش  الصيف وب الها من حرّ عها، كما ين اف لى مصالحها ومن ة إ سب الن ا ب دّ مور ج مغ ها، ف ة من ر المكلف ي ات غ وان ال الحي وما ين

يرات ع والخ اف الها من المن فِ آلامها، وما ين عا فُ أض عا ها أض اتُ ذَّ ، ولكن لَ لك ر ذ ي ها، وغ قوات ي طلب أ ، والسعي ف لم الحمل والولادة ، وأ لج والث

آلام. رور وال الها من الش عاف ما ين أض

ها، ترحوا أحسن من لاء كلهم على أن يق تمعت عقول العق ته، ولو اج ها كمال علمه وحكمته وعزّ ب ه وأمره، هي التي أوج لق ي خ ة الله ف سنّ ف

ر ... " ا وهو حسي اسئ صر خ ليك الب لب إ ق ، ين ن ي ت رّ صر كَ ع الب م ارج لل؟ ث ع بصر العقل؛ هل ترى من خ هم: ارج ، وقيل لكل من لك وا عن ذ ز لعج

اء العليل" )2/ 283 - 285(. ف تهى. "ش ان

عليل": اب "الحكمة والت ي ب اس ف لاف الن ت عد حكاية اخ ، رحمه الله، ب ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش

ي لِما له ف رّ ف ه من الش لق لقَ ما خ اها، وخ ها ويرض لق لحكمةٍ يحبّ لَق ما خ خَ ا  ذ إ مهور ــ ف مة والج " وعلى القول الأول ــ قول السلف والأئ

ود ع وج ن ، وامت م الحكمة المرادة لك من لواز ذ كان ذ ، إ لوقات ررٌ ما على بعض المخ لقه ض ما خ ي ع أن يكون ف ن = لم يمت لك من الحكمة ذ

. لك ه ذ بُح من الق أولى أن لا يق الخ ، ف حة يلام الحيوان لحكمةٍ راج ه إ ح من ب د لا يق ا كان العب ذ . وإ لك دون ذ الحكمة المرادة ب

. لك دون ذ ود الحكمة ب د كان يمكن وج ق يل: ف ا ق ذ وإ

لاء. اق العق ف ات ء ب ي ش ع ليس ب ن ء قدير، والممت ي ه وتعالى على كلِّ ش حان ؟ وهو سب لك ين لكم ذ من أ لا علم، ف ا قولٌ ب يل: هذ ق

اوله القدرة؟ ن ع، حتى ت ن ر ممت ي لك ممكن غ ين علمتم أن ذ من أ ف

ر العلم ي وب غ الوج ، وعدم العلم ب عدم الإمكان ر العلم ب ي ، غ الإمكان لك عدم العلم ب اع، وكذ ن عدم الامت رُ العلم ب ي اع، غ ن الامت وعدمُ العلم ب

ا متعددة. ر هذ ائ ظ . ون وب عدم الوج ب

ود، أو ير موج ه غ ن نَّ أ  عٌ = ظ ن ، أو ممت نٌ ، أو ممك بٌ  ود، أو واج ء موج ي نَّ الش  ا لم يعلم أحدهم أ ذ إ ا، ف ه عليهم هذ ب ت اس يش ر من الن ي ولكن كث

﴾ لْمٌ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ فُ مَ  قْ لَا تَ وله تعالى: ﴿وَ ق ه ب هى الله عن ا مما ن العدم! وهذ ا ب علون عدم العلم علمً يج ع؛ ف ن ر ممت ي ، أو غ ب ممكن ر واج ي غ

]الإسراء:36[.

لا علم، ي ب ف ليس له أن ين ، ف ي ف الن ر ب ب ى وأخ ف ي ن اف ليس عليه دليل، لأن الن الدليل؛ ف ع المطالب ب ه الدليل، وأما المان ي علي اف ا كان الن ولهذ

ات والإنسان ليس له أن يتكلم ب دليل الإث ت ب ب ، بل طالب المث ت ب ف ولم يث ه لم ين ن إ ، ف ع المطالب لاف المان خ لا علم، ب ت ب ب ث كما ليس له أن يُ

امع المسائل" )7/390- تهى، من "ج ا، والله أعلم". ان ا هذ هذ . ف لاف ، ولو سكت من لا يدري قلَّ الخ ات ب ي الإث ي ولا ف ف ي الن ، لا ف لا علمٍ ب

.)391

: لاصة الخ
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ي علما، كل ش لم يعط الله تعالى للعقل قدرة أن يحيط ب ، ف لق ي القدر والخ كله من أمور ف اه ما يستش ي ي دن د أن يلاقي ف أن العب من ش

هله من يس ما يج أن الله كامل العلم والحكمة والرحمة والعدل، وأن يق ه ب يمان إ ل أن يعتصم ب ه المسائ ل هذ ي مث ق ف من الموف يل المؤ وسب

. ة الغ ء حكمة ب ي ي كل ش ه من أن ف ن ق ي الحكم على ما علمه وت

ي رحمه الله تعالى: ف ي اق عف د الرز يخ عب كما قال الش

ام ي ها لق ن لم نطلع علي ، وإ د له من حكمة لا ب ن كان من الله، ف إ ، سليم، ف رض رم أو غ ير ج لوق من غ ن صدر من المخ يح إ ب م ق هائ يلام ‌الب " إ

ي أصول الأحكام" )1 / 86(. قه على "الإحكام ف تهى. من تعلي الدليل على عدله وحكمته " " ان

والله أعلم.
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